
حلفظصباي

كوبنهاجن:وثييقة

الملذو-!واليعلأ"المقلو-ألخطاب

والركاكة-الركيكةالوثيقةتلكلأنسفيأعلنأنأةءابدوذأ

نأاستطاعت-والأيديولوجيةالفكريةالركاكةبنتاللغوية

كانوما،الإعلاميالاهتماممنالكبيرالقدربهذاتحظى

لأنبداءةالأسفهذاأعلن!والتجاهلبالزرايةأجدرها

وما،والمشبوهةالركيكةالوثيقةبهذهالواسعالاهتمام

نفسهاتطرحأنمنمكنهامغلوطةمواقفمنعليهتنطوي

العربيالثقافيالواقعفيوالنقاشبالجدلجديركموضوع

ملحوظأنجاحاًيشكلذاتهحذفياهذو.الرلىيءالزمناهذفي

الوثائقهذهمثلأصحابيحتاجهفما.الخبيثةلمراميها

الإعلامي،الاهتماممنقدرأكبرعلىلحصولاهوالمشبوهة

الثقافيالواقععلىالزائفة"بالأتجئذة"عوهألىماوفرض

العربئالثقافيللواقعكانفإذاالسواء.علىوالسياسي

كلئةبهتتحزكوالتي،اهتماماتهخريطةتشكلالتيمشاغله

يدعىوعضا،الخبيثةالتطبيعأنصارمشاريععنبعيدأ

تسعىالتطبيعأنصارزمرةنفإ،الصهيونيالعدؤمعبالسلام

الثقافئ،الواقععلىالعدؤأجندةطرحإلىوأخرىفترةبين

كتاببعنوانتذكرنالهمحفئةأقنعةعبرالمرةهذهتجفتوقد

كتابوهو.بيضاء"وأقنعةلسودجلد"العظيمفانونفرانز

عبروتجشدها،الذاتإلىالعدؤرؤىتسزبا-لياتلنايكشف

فيالمحفئةالأقنعةهذهسعارىمدويبلور.فيهامحفئةأقنعة

الجميعوإقناع،الزائفةالرؤىهذهعنالمستميتالدفاع

أخفقبعدمابوطنئيها،وأحياناومشروعئيها،بوجاهتها

تمريرها!فينفسهالعدؤ

أنهاتلكالمشبوهةكوبنهاجنوثيقةفيالمشينالأمرلكن

فرانزكشفهاالتيالتقنيعيةالعملئةا-لياتبحصافةتتسملم

العدؤمعالمباشرالعضوفيالتحالفبفجاجةوإنما،فانون

معواحدمحفلفيوالظهور،مقولاتهوتبئي،الصهيوني

الهدفنأذلك."لموساد"امخابراتهةأجهزمنةرزباصرعنا

قسرأمنطقهويفرض،السلاملاالاستسلاميطلبلعدؤالأول

الأقنعة،وراءالوجهبإخفاءيتحفقلا،العربيةالأنظمةعلى

الوثيقةهذهلأنأسفتلذلك.ذاتهالوجهمسخخلالمنوإنما

2-بادلآ

للحبدلموضوعأنفسهاتفرضأنكلهذلكبرغماستطاعت

وإن،المتهافتةبمقولاتهاالبعضانخدع.العربيالواقععلى

ودانوامراميهاالنقاشهذافيشاركوامنغالبيةكشف

الموقعينمصداقئةمدىهناأتناولأنأريدولا.صحابهاأ

تمثيلهمومدى،العربالمثقفينمنالركيكةالوثيقةهذهعلى

كفتنيفقدإليها.ينتمونالتيالسياسيةللتياراتحتى

فضحالقاهرةصحففيظهرتالتيالعديدةالمقالات

والفكريةالسياسيةوالانتهازيةبالتناقضالمترعتاريخهم

المزريوتوزطهمهامشئتهمىمدعلىوبرهنت،السواءعلى

يمثلونأنهميذعونواقعفيالصهيونيالعدؤمخططاتفي

فيالعربالمثقفونصدرهأالذيالبيانأنكما.فيهالأغلبئة

كوبنهاجنأزلاممنالمثقفينجماعةتنضلأعلنالقاهرة

لطفياستقالةالتجفعحزبقبولذلكوأعقبووثيقتهم.

المصرفي.الجانبمن"كوبنهاجن"عمليةتزغمالذيالخولي

منعالاجتمااهذفيمعهشاركوامنبقيةكذلكلحزباوفصل

السياسئةالمعارضةتنضلعنيكشفموقفوهو.أعضائه

الجماعةمنهمتنضلتكما"كوبنهاجن"دعاةمنذاتها

.الأعرضالثقافية

وقعهالذيالمشهورببيانهاالثهقافيةالجماعةتكتفولم

اجتمعتوإنما،المصداقيةذويالمثقفينمنكبيرعدد

لطفيكانالتيوأفريقياآسياكتابلاتحادالمصريةالرابطة

م!ثقفمئةمنأكثروقعهطلبعلىءبنا،لهاعاماًمينأألخوليا

الكئابومطرعفيفيمحمدالكبيرالشاعررأسهمعلىمصري

ومحمدالقادرعبدروقوفاجفرألفريدوا!طلخرادوارإالكبار

نائبإلىبهوتوخهواوغيرهمأصلانوإيراهيمالبساطي

طردمنهطالبينفياضسليمانالقاصقالعامالرابطةأمين

فياضسليمانفاستجاب،الرابطة0عضويةمنالخوليلطفي

مشروعرأسالخوئليلطفيالرابطةوطردتالطلبلهذا

أشكاللكلرفضهامعلنةعضويتهـ،،منالمشبوهكوبنهاجن

وأعلن.الصهيونيالعدؤمعالثقافيالحوارأوالتطبيع

تأكيدفيكمثقفدورهتجاهل"الخوليأنفياضسليمان



فيالمثففينكلبهايومنالتيالعادلةالعربيةالقضاياهرجو

الأهدافقاصركوبنهاجنإعلانلأن.العربيوالعالممصر

إسرائيل،تريدهالذيالسلاملحقيقةمدركوغير،والغايات

الإسرائيلي"النوويالتهديدمظفةتحتالتنازلاتسلاموهو

بعدلاإيتملاالصهيوننالعدؤمعثقافنحوارفيأأنإلىأمشير

إخضاعهاو،المحتلةالعربيةالأراضيكاملعندولتهجلاء

الدولية.الطاقةمنطمةلتفتيشالنوويةالأسلحةمنترسانتها

فرضفيتلكهةالمشبوكوبنهاجنوثيقةحنجانأوالواقع

حققوكأنهلأمراأولفيابدالعربيالثقافيالواقععلىنفسها

خريطةعلىبالسلاميدعونهماوضعمنأصحابهاغاية

نأالمشروعهذالأصحاببالنسبةفالمهئمعالثقافيالجدل

العربئةالثقافئةالجبهةقلبإلىبرؤاهمالتسفلفيينجحوا

السلاممنعامأعشرينمذعلىاختراقهافيفشلواالتي

أنهالجميعويعرف.عليهاأولوياتهمضوايفروأن،المكذوب

قائمة،صةخاالثقافيوالواقع،عامةالعربياقعالووضغلو

العدومعبالسلاميدعىماأوالتطبيعجاءلمابأولوياته

لأنأصلأ،فيهاظهرلمابل.القائمةهذهذيلفيالصهيوني

لصبواته،والمبلورة،داخلهمنالنابعةالواقعهذامشاغل

والقومي،الثقافيبمشروعناالوعيلتعميقدومأبهتنحو

يسمىماموضوعيحتلبينمامنهما.العدؤيستهدفهوبما

الدولةأولوياتقائمةفيالأولىالمكانةهذابالسلام

منجميعأتستفيدالتيالسياسيةأجنحتهابكلالصهيونية

لأمريكياالصهيونيالمشروعتحقيقفيالمزعومالسلاماهذ

العنطقة.في

فيالأمرهذاأهميةىمدعلىالتعزفإلىيحتاجمنوعلى

بنيامينتصريحاتاحعياأنالصهيونيالعدؤأولوئات

الأخيرةزيارتهفيالصهيونيةالدولةوزراعرئيسنتانياهو

والتي،الأمريكيالإعلامرجالمعاجتماعهوفي،لواشنطون

المثقفونيتقئللماإذالعربمعسلامفيأفيأمللاأنهفيهاأكد

السلامهذاوالجامعاتالمدارسوأساتذةالدينورجال

قيامبضرورةوطالبالعبرئة.الدولةقبولإلىويدعوا

للشعبكاملثقافنمخغسيلببرنامجالعربيةالحكومات

الوجود،فيالصهيونيةالدولةحقيتقئلفلئوإلا،العربي

الصحفيينأنوالغريب.معهاإذعاننسلامإقامةعنناهيك

هذاأنلهوأكدواالأمر،هذااستهجنواأنفسهمالأمريكيين

للشعبمخبغسيللحلفاءايطالبفلم،قبلمنيحدثلمالطلب

الفرنسئونيطالبولم،الهزيمةبعداليابانيأوالألماني

برغم،بالعكسالعكسأوالانجليز،أوالألمانمخبغسيل

بينالسلامتحققكما.اواتوالعدلحروبامنالطويلالتاريخ

هذاواستطاع.الحروببرغمواليابانالمتحدةالولايات

بغسيللاالفعليةاتبالإجراء،الزمنمزعلىنفسهتأكيدالسلام

علىالعربيحتواأنالصهاينةعلىكانوإذا.الحكوميالمخ

موقفهمتغييرهولذلكالوحيدفسبيلهممعهحلأالتطبيع

الحصارورفع،العربيةالأرضكاملعنوالجلاءالمتعئت،

واللبنانيين،الفلسطينيينالمعتقلينعنوالإفراجعنها،

لاقتلاعالأرضبقاعكلمنالمهاجريناستقدامعنوالكفث

منبأوامرمواقفهاتغئيرلافالشعوب.ديارهممنالعرب

فاقدةالحكوماتهذهأغلبكانتماإذاخاضةحكوماتها،

التيلحقائقاتتغيرحينماموقفهاتغئربل،ذلةومتخاعيةللشر

الزعماءمنعددمننتانياهويسمعهلمماوهو.صاغته

قابلهم.الذينالعرب

فيعبرسياسيفيهايعلنالتيالأولىالمرةهيهذهوليست

أولوياتقائمةفيهوللتطبيعالمثقفينقبولأنعنبارز

المنطقة.فيمشروعهافيالزاويةوحجر،الصهيونيةالدولة

تخصيصفيوايزمانعزراالعبريةالدولةرئيسسبقهفقد

معحوارلإدارةمصرلحكومةزياراتهمنكاملةزيارة

والمبدعينالكئابمنفصائلهح!،بشتىالمصريينالمثقفين

والمفتي،الأزهرشيخمنالدينيةالموسسةرؤساءوحتى

الاجتماعقطعياًالمثففينلرفض،لهتحقيقهفيولةالدخفقتأ

والآخرالحينبينمشغولةالعربيةالصحفتزالولاب!ه.

لدىينضونالذينالمثقفينمنالسلامأعداءعنبالحديث

ويذكرونهم،الصهيونيةللدولةالعداءمشاعرشعوبهم

واعتقالها،لأسراهموقتلها،لأرضهمباغتصابهاباستمرار

للمستوطناتإقامتهاو،لأراضيهمواحتلالها،لمواطنيهم

فيينجحلمالصهيونيةالدولةوزراءرئيسإنبلعليها.

منالضائةبالحفنةحتىاللقاعفيللقاهرةالأخيرةزيارته

جهدهميكزسونوالذين،دولتهمعالمتعاونينالمثقفين

فقدمعها.المأجورالتطبيعمنفبئنوعلتحقيقالمخزي

للتطبيعالمناهضةالكاسحةوالشعبيةالثقافيةالموجةردعت

عليأمثالمنمصرفيالصهاينةأنصازالصهيونيالعدؤمع

العظيموعبدمصطفىالدينوحساممنصوروأنيسسللم

كلمنجزدتهمأنبعد،مقابلتهمنشاكلتهمعلىؤسرمضاق

والعربي.المصريالواقعفيقبولأومصداقية

الثقافيةالساحةعلىالتطبيعوطرح""السلامعنلحديثفا

السياسيةأولوياتناأماإذن.الأساسيةعدؤناأولوياتمن

حقوقناواسترجاع،محتفةتزاللاالتيأرضناتحريرفهي

.الشتاتفيمازالواالذينلاجئيناعادةوإ،سليبةالتؤلاالتي

وخصوصئتناهويتناعلىالحفاظهيالثقافيةأولوئاتناو

أوسطيةالشرقدعاوىتحتالتمييعمنالقوميومشروعنا

إلاتتحققولاعدؤناأولوياتغيربالقطعوهي.والتطبيع

يدينالذي-العربيالمثقفوولاء.أولوياتهمعبالتناقض

لاائها،وقرأمتهلجماهيراحتراممنبهيحظىوبمابمكانته

اختلتالتيالراهنةللحظةيكونلا-فيهاالدولةلموسسات

فيالعربيوللحقالأولوياتلهذهوإنما،ىالقوموازينفيها

كلبيكونألاهوالمثقفودور.والمستقبليالمستمزسي!اقه

يكونأنبلى،الخائرةالسلطاتمشاريععنيدافعحراسة

3-بالآدا



يتصذى،الثابتةالشعبيةوالرؤىالإنسانيةللقيمحارسأ

مخططاتتسويغفييشاركولا،السياسيةالسلطةلتنازلات

العربيةالحقوقفوقالمهرولينهرولةومباركةالعدؤ،

لاالأمةذاكرةعلىالحفاظهوالمثقفودور.صوبه

العربئالحقعنوالدفاغطمسها،عمليةفيالمشاركة

فيالأمريكيةالذرائعيةالبرجماتيةالسياسةتنفيذلا،ضحالوا

اختلافعلىكوبنهاجن"مثقفو"انطلقفهل.المنطقة

والخلل،الراهنةالمعطياتمنأمالدور؟هذامنمشاربهم

ومنطق،الجائرةالصلحواتفاقات،ىالقوموازينفيلحاليا

عليهالإجابةسنحاولماهوالسوالهذا؟المهزومالهرولة

.المقالهذافي

"السلام(،مصطلحعليهينطويعماالكشفةبداعوأود

تناقض.منالركيكةالوثيقةهذهدعاوىكلعليهتنهضالذي

عواتدسمائهفيانطلقتمنذالعربئللمشهدالمتابغيعرفإذ

الجانيبينيساويالذيالمكذوبالزائف"السلام(،هذا

الصهيونيصديقهوهندسةالساداتأنوربزعامةوالضحئة

)منذالمزعوم""السلاماهذضحاياأنكيسنجرهنريالعتيد

مرورأقانا،مجزرةوحتى،اللبنانيةالأهليةالحرب

مناكثرالعربمن(الخليجحربصحراء"ب)عاصفة

ويعرف.الصهيونيالعدؤمعالسابقةالحروبكلضحايا

لهذاثمنأالعربدفعهالذيالاقتصاديالعبءأنالمتابع

ماكليفوقالصهيونيالعدؤلاإمنهيستفدلمالذي،("السلام

تنميتهممشاريعوفي،السابقةحروبهمفياستثمروه

فما.الماضيالقرننصفمذعلىالمحدودةالاقتصادية

للاستسلامكامل،فرضقلأمراحقيقةفيهو"ب!)السلامعىيد

الصهيونئالعدولمخخآطالعربئوالاقتصادفيالسياسئ

حديثكلىفإنولذلك.لأمريكيةاالمتحدةالولاياتمنعومالمد

يدعىعماالوثائقمنغيرهافيأوكوبنهاجنوثيقةفي

السلامهذاأنيفترضعنهمسكوتعلىينطويب!)السلام"

هو،الأمريكيةالهيمنةوعن،القوىموازينخللعنالناجم

ولا،مفروضإذعانئاستسلاممجردوليسحقيقئسلام

منههيو(،السلام"باسمعتتذزالتيالهيمنةلعبةوراقأيكشف

.ءبرا

منعددطرحأوذالمشبوهةالوثيقةهذهنصقتناولوقبل

دعوهمممنآزرهمومنعليهاالموفعينعلىالأسئلة

بمنكوبنهاجنةعوداكتفتلصاذاولهاأ:(،للسلاملمحئينب)ا

ثمةأليس؟الصهيونيالعدؤمعمكذوبأكسلامأدولهموفعت

والدولة،وفلسطينوالأردنمصرغيرفيللسلاممحئون

تزعمالذي،السلامأنأم؟المحتلةفلسطينفيالصهيونية

لا،للحكوماتئيركلابحيثبمكانالأهميةمنأنهالوثيقة

معاتهدمعاعلىحكوماتهموقعتمنلاإحمايتهفييشارك

علىالموفعيناذعاءمعهذايئسقوكيف؟الصهيونيةالدولة

اجتماعاتهمتسربلتلماذاثم؟حكوميينغيربأنهمالوثيقة

4-لآدابا

الوثيقةتلكعنهاصدرتحتىوالشريةبالتكتملهاوالإعداد

معحوارأويديرواالنور،فييعملوالمولماذا؟المشؤومة

يريدونماحوليمثلونهمأنهميذعونالذينشعبهمأبناء

معمنهمالحزبئيىنيتحاورلملماذاالعدؤ؟مععليهالاتفاق

إلىالظلامجنحفيالتسفلقبل،ضوعالمواهذحولأحزابهم

عنهاعرفالتيالعناصرإبعادحاولوالماذاثم؟كوبنهاجن

سالموعليمنصورأنيسأمثالمنللتطبيعالحماس

الشعبيةمصداقئيهمفقدولألإئهم؟رمضانالعظيموعبد

ووجوه،جديدةأقنعةعنالبحثعليهموكان،معأوالثقافية

للتلؤثالمستعذهويلؤثالذيأنأملتلويثها؟جديدة

؟والهوان

هذهديباجةأتناولأنأوذ،الضرورئةالمقذمات-هذبعد

التيالمصادراتمنالكثيرلأن،ومصادراتهاالركيكةالوثيقة

ذا.باطلبهيرادالذيالحقنوعمنديباجتهاعليهاتنطوي

يتركألاوضرورةالمثقفدورأهمئةمنالوثيقةتنطلق

لأن،سليممنطلقوهو.وحدهمالساسةيدفيالمهفةالأمور

فيها،المعارضةوصوتأفتهضميريكونأنالمثقفعلى

هذالكن.الحكوماتأوللساسةبوقمجزدإلىيتحؤلوألا

حينماباطلإلىالوثيقةديباجةفييتحؤلماسرعانالحق

الأهميةمنالسلام"أنعليهاوقعتالتيالضائةلحفنةاتقزر

نأيريديالذفالمثقففقط"للحكوماتئيركلابحيثبمكان

جميعأنشكوالتيلحكوماتاعلىيزايد،هنامغايروربديقوم

هذهتستنكفولا.المكذوبالسلامهذاصوبهرولتهامن

حكومةرعاية"تحتالعدؤمعاجتماعهاتعقدأنالحفنة

الأهمئةمنالسلام"أنتزعمبينما،المرةهذه"الدنمارك

المشكوكلحكوماتاوكد!"للحكوماتئيركلابحيثبمكان

الخائرةالعربيةلحكوماتاهيالسلامحمايةعلىقدرتهافي

هذاوحتى.كذلكفليستالدانماركيةالحكومةأماوحدها،

ينطلقلمالمشروعأنعلىبرهنتالتيلحقائقاتكذبهالزعم

هربرتمشروعهووإنما،الدنماركيةالخارجيةمن

،الدانماركفييعيشالذيالصهيونيالإسرائيليهانديك،

قمحيدافيدمنبوحيذاكالمشبوهمشروعهانطلقوالذي

منالمدئرةالعقولمنوبدعم،المعروفالموساد""كادر

الصهيونياليمينوأقطابوالليكودالموسادعناصر

قدكوبنهاجنوثيقةعلىالموقعينأنيعنيوهذا.المتعئت

قانامذابحمرتكبيمعالمفضوحالتحالفمننوعأعقدوا

.السلامباسمدعاواهمتسربلبرغمالإبراهيمي،والحرم

عامة،اجتماعاتعقدعلىنعملسوف"أنناالوثيقةوتزعم

لاالسلامأنزعموامنهدفإذن".الحكوماتعلىونضغط

لاالحكوماتهذهعلىهوالتأثيرللحكوماتيتركأنيصخ

حكوماتناوكأنلمشروعها.مغايربمشروعالنهوض

إلاعليها!يضغطمنإلىحاجةفيالتطبيعصوبالمهرولة

تنطلقالتيالعدؤحكومةتراهاأم؟الأمريكيالضغطيكفيها



أولوئاتها؟تبنيمنبداءةالوثيقة

بهيرادآخرحقموقفلتعلنذلكبعدالديباجةوتستمز

التقذماقب"نر:وقعتهاالتيالخاطئةلحفنةاتقزرعندماباطل

عمالأبهنراقبيالذالقدربنفس،السلامعمليةفيوالنكسات

الإنسانحقوقإلىوالإساءةالجماعيوالعقابالتمييز

الأعمالهذهمراقبةهوفعلأالمثقففدور".العنفعمالوأ

التمويهتخ!الدورهذاولكن.الإنسانحقوقعلىوالحرص

تفصحفلم.الكلماتهذهفيعنهالمسكوتخلالمنعليه

علىقائمأسلامأكانإذاوعما،السلامهذاهوئةعنالوثيقة

العربعلىالواقعالأمرفرضعلىأو،العربيالحقاحترام

ولم؟الراهنالقوىموازينوخللالصهيونيةالترسانةبقوة

والإساءةالجماعيوالعقابالتمييزأعمالحقيقةلناتكشف

العنفأعمالوبينهذهبينوساوت.الإنسانحقوقإلى

اللفلسطينيينعلىيفرضمنإزاءالنفسعندفاعأالمشروع

مقاومةأو؟وحشيةوأكثرهاالجماعيالعقابصنوفشتى

.لبنانجنوبفيالحالهوكمابالقوةالأرضلاحتلال

شيءأيقبلنفسهاإقناعفيذلكبعدالوثيقةتستمرثم

العرببينالسلامصنعفيإنجازهتئمكثيرأ"إنآخر

المصريةالقواتفصلاتفاقيةإلىوأدىوالإسرائيليين

فصلاتفاقيةو،4791/ينايرالثانيكانونفيلإسرائيليةا-

7491،أيار/مايوفيالإسرائيلية-السوريةالقوات

/أيلولفيالإسرائيلية-المصريةالقواتفصلواتفاقية

/سبتمبرأيلولفيدافيدكامبواتفاقيات،7591سبتمبر

آذار/فيالإسرائيلية-المصريةالسلامومعاهدة،7891

انطلقتالتيلأوسطاالشرقفيالسلاموعملية،9791مارس

وإعلان1991،/اكتوبرالأولتشرينفيمدريدمن

/سبتمبرأيلولفيالإسرائيلي-الفلسطينيالمبادىء

أيار/فيالإسرائيلي-الفلسطينيالقاهرةواتفاق،3991

فيوإسرائيلالأردنبينواشنطونوإعلان،4991مايو

لإسرائيليةا-لأردنيةاالسلامةهدومعا،4991/يوليوتموز

الانتقاليةالمرحلةواتفاق،4991أكتوبر/الأولتشرينفي

وإعلان،5991/سبتمبرأيلولفيالإسرائيلي-الفلسطيني

،6991آذار/مارسفيالسلاملصانعيالشيخشرمقمة

هذهكلىالصددهذافيالوثيقةوتعذدالأخير".لخليلاواتفاق

،لبيروتاجتياحمنبينهاجرىماتغفلولكنها،الاتفاقيات

ومنجهاد،أبيلقتلتونسعلىإرهابيةحملاتومن

قانا.بمجزرةآخرهاتكلللبنانلجنوبعديدةاجتياحات

العدؤفظائععنيسكتانتقائيتاريخبإزاءهنافنحن

بهالةويحيطهالهالعرباستسلاماتويمزر،الصهيوني

شرمماأدراكوما،الشيخشرمبقمةكدههذاوتكلل.زائفة

وموقعو"الحز"العالمزعماءفيهاتنادىالتيالشيخ

قتلتحينمالتوقيعها،يتأهبونومنالعربالسلاماتفاقيات

نفسهالعالمأصيببينما،الغاصبينالصهاينةمنحفنة

أفعالضحيةأضعافهمراححينماوالكساحبالصمم

قانا.فيالصهاينة

عشروثلاثةعاماً،وعشرينثلاثةأنيذكرونأنهمالمهم

تحقيقفيتنجحلممشوومإ(رقممنله)ياوإعلانأاتفاقأ

نأوبرغم.المشبوهةالتطبيعئةمخططاتهتمريرأو،السلام

الاتفاقاتهذهري،الشمسوضوحواضحةالحقيقة

فإنتطبيعآ،تحققولمسلامأ،تصنعلمكلهاوالإعلانات

ببجاحةتعلنالوثيقةهذهعلىوقعتالتيالخاطئةالحفنة

شعوبإرادةنعكسأننامقتنعون"أنناالنظيرمنقطعة

الإسرائيليالعربياعللصرحذلوضعيتطفعونالذينالمنطقة

عرالمشاعننعبرأنناو،إقليميونوتعاسلاملإقامةكمدخل

الشعوبنحنفإنناولذا،والإسرائيليينالعرببينالغالبة

للشرقالمستقبلطريقرسمفيبفعالئةنشاركأنيجب

هذهوتنطلق".للسلامالضازةالقوىغلبةنمنعبأنالأوسط

المنطقة،شعوبةإراديعكسونبأنهمكاذبةقناعةمنالجملة

بعدوالإسرائيليينالعرببينالغالبةالمشاعرعنويعبرون

والضحية،الجانيبينتساويواحدةسفةفيالجميعوضع

إرادتهعنيعبرونبأنهمالعربيالشعبعلىالافتئاتوبعد

مناهضتهاالمكذوبالسلاممسيرةمدىعلىأثبتتالتي

تعيينعنيتوزعونلابل.المشبوهةلمخططاتهالصلبة

".الشعوب"نحنامواستخدالعربيةالشعوبعننواباًنفسهمأ

فينفسهاعنتسفرماسرعانلأنها،بحقكاذبةعةقناوهي

القوىغلبة"منعتستهدفالتيذاتهاالجملةنهايةتناقضات

،(.للسلامالضازة

لحفنةاهذهكانتاإذىالقوهذهستغلبكيف:هوالسوالو

الغالبيةةإرادتمئلكوبنهاجنوثيقةعلىوفعتالتيلخاطئةا

هضةالمناالقوىهذهغلبةيمنعونمنولصالح؟همومشاعر

التيالعربيةالشعوبلصالحليسبالقطع؟المكذوبلسلامهم

الصارمبرفضهالحهامصاحقيقةوتعرفلحدسهاتستجيب

يشعرألمثم.ضيناأرايحتللايزالعدؤمعللتطبيعوالقطعي

الضازةالقوىغلبة"منعأنالركيكةالوثيقةهذهكتاب

نفسها،عنالتعبيرفيالقوىههذحقوقمعيتناقض"للسلام

كاناذإو؟عنهاعالدفايزعمونالتيلإنساناحقوقأولهوو

استخدامفلماذا،حقأللسلاممحئينالوثيقةعلىالموقعون

الحوارمبادىءأؤلمعتتنافىالتيتلكوالقمعالمنعلغة

ماسرعانالتناقضهذالكن؟الإنسانحقوقعنوالدفاع

الجمودإزاءعميقبقلقنشعرأننا"الوثيقةتؤكدعندمايتدكد

واحتمالات-واللبنانيةالإسرائيلية-السوريةالمساراتفي

الإسرائيلية-المفاوضاتفيمسدودطريقإلىالوصول

احتمالوحول،الانتقاليةالاتفاقاتتنفيذأثناءالفلسطينية

الضحاياوقوعإلىالماضيفيقادالذيالعنفانفجار

يعانيذاكالمكذوبفالسلامإذن".والإسرائيليينالعرب

يضعاللذيالعنفانفجارمنويتخؤفون،جمودهمندعائه

ه-ابلادا



أصبحلقد.واحدةسلةفيأعدائهممعالعربالضحايا

ذلكفيمثلهضحيةالوثيقةهذهنظرفيالآخرهوالمعتدي

عليه!المعتدىمثل

يزاللاأنهنعرفأننا"كذلكديباجتهافيتقزالوثيقةلكن

إلىللسلاملحقيقيةاالرؤيةتحؤلقبلىطويلطريققطععلينا

إلىيوديشاملسلامإلىالوصولفيالأملوأن،واقع

الأوسطالشرقشعوبلكلأفضلةحياإلىولإقليمياونالتعا

التعبيرزعمهامعيتنافىإقراروهويتبذد".أنالممكنمن

سلاممنتحققماأنزعمهاومع،ناحيةمنالغالبيةيأرعن

الشرقشعوبلكلأفضلحياةإلى،)يؤديحقيقيسلامهو

الذيالسلامأنيدركونالوثيقةأصحابوكأن".الأوسط

إلاأفضلحياةإلىيوديلامكذوبسلامالآنحتىتحقق

السلامفيالشكهذاطبيعةوتتكشف.وحدهالصهيونيللعدؤ

تتأخرأنيمكنالسلامعمليةأن"الوثيقةتقزعندماالمكذوب

نأكما،الأوسطالشرقعلىالحربخطرفيهيخئموقتفي

الموقعونحاولفهل"للسلامشرطانهماوالمساواةالعدل

هذينوفقإليهيدعونالذيالسلامتمحيصالوثيقةعلى

فيالعدليتحققأنلمكنوهل؟والمساواةالعدل:الشرطين

بترسانةالمدخجبينوالضحئة،الجانيبينالمساواةظلى

طرحهل؟المغتصبةأرضهتحريرحقيملكلاومننووية

نأقبلالبسيطالالسوهذامثلأنفسهمعلىكوبنهاجنمثقفو

أننا"يعلنونفإنهمذلكعلىوعلاوة؟همعاوابدعلينايطلعوا

قاعدةأساسعلىيقومودائمشاملسلامإقامةنستهدف

رقميالأمنمجلسقراريوتطبيق،بالسلامالأرضمبادلة

منهمفيأيتساءللاذلكومعجوانبهما"جميعمن338و242

وأغفلتالأمنمجلسقرارتبعضوثيقتهمذكرتلماذا

حولالأمنمجلسقرارعنسكتواولماذاالآخر؟بعضها

مثلأ؟لبنانجنوباحتلال

مشروعهاإلىأو،طرحهالوثيقةتريدماإلىعدناوإذا

المسكوتأنسنجد،المغلوطةالمصادراتهذهبعدالإجرائي

فيعنهالمسكوتعنفداحةيقللانفسهمشروعهافيعنه

الأسبابمع"التعامليريدونفهمومصالىراتها.ديباجتها

وكذلك،الأوسطالشرقفيوالصراعاتللحروبالحقيقية

يقبلونهاقواعدإلىيصلوالكيوالإسرائيليينالعربدعم

التمويهإلىتلكالركيكةوثيقتهمفييعمدونولكنهم،(.سويأ

الشرقفيوالصراعاتللحروبالحقيقيةالأسبابعلى

أسسعلىفيهالصهيونيالكيانتأسيسوأولها،الأوسط

العربنالحقإغفالإلىكذلكويعمدون.وعدوانئةتوشعية

بضرورةالقائلةالصهيونيةالاستراتيجيةتبنيوإلى،كلية

يقبلونهاقواعدإلىيصلوالكيوالإسرائيليين،)العربترك

استفادةأقصىتحقيقعلىتنهضاستراتيجيةوهيسوياً".

والمصادرة،الراهنالقوىميزانخللمنالصهيونيللعدؤ

ذاك،الخللميزانفيهيتغئيرأنيحتملالذيالمستقبلعلى

6-بالآد

"العربتركلأنمعآ.التاريخئيالعربنالحقوعلى

يعنيسويأ"يقبلونهاقواعدإلىيصلوالكيوالإسرائيليين

شروطهليفرضالنوويةبالترسانةالمدججالمحتلترك

إذعانيةبطريقةأرضهماغتصبتمنعلىوالغطرسةبالقوة

الصهيوني،اللوبيمنالمستلهمةالأمريكيةالضغوطتساهم

في،الصهيونيللعسفالأمريكيةالفيتوبقراراتوالحامية

الإذعانية.جوانبهامضاعفة

بصياغاتوانتهت،ثقافيةأنهاادعتالتيالوثيقةوتعلن

الموقعينأن،ميوعةالسياسيةالصيغأكثرمنمهادنةأكثر

،الصراعهذافيالمركزيةالمشكلةبحليطالبونعليها

أرضهمإلىالعودةفياللاجئينحقإلىيشيرونلاولكنهم

الصهيونيالعودةقانونبإلغاءالمطالبةعنناهيك،السليبة

حقالعالمفيمكانيأفييهوديةئمأمنولدمنكليمنحيالذ

أهلهامنأرضهانزعوحق،المحتلةفلسطينفيالمواطنة

إلىالعودةحقمنالفلسطينيينيحرمبينما،بالمستوطنات

عدوانيةتتجاهلكما.عنوةمنهاطردواالتيأجدادهمأرض

تتدفقالتياليهوديةالهجرةوإدانة،الصهيونيةالدولة

منالأرضلتنتزعالمحتلةفلسطينأرضعلىباستمرار

المغتصب،بحقالضمنيالاعترافعلىوتنطوي.صحابهاأ

اللبناني،والجنوبوالجولانالقدسقضاياأسقطتوقد

وتجاهلت.المحتلمنوتحريرهاالأرضعنالدفاعوحق

تهذدالتيالصهيونيةالنوويةالترسانةموضوعكذلك

أعدائنا.أيديفيدائمةرهينةإلىوتحيلهمستقبلنا

السلطاتتفرضهالذيالحصاربرفعالمطالبةوتجاهلت

المناطقفيالفلسطينيالشعبعلىالمحتلةالصهيونية

المعتقلينعنبالإفراجالمطالبةأو،الاحتلالتحتالواقعة

ممنوبعضهم،الصهيونيةالسجونبهمتمتلىءالذينالعرب

،لبنانمنالصهيونيةالدولةإرهابعصاباتاختطفتهم

همو.لهاالعميللجنوبيانلبناجيشبحللمطالبةاعنهيكنا

بإلحاحالجميعيناشدونثمالأغلبيةيمثلونأنهميعلنون

والأفرادالجماعات"يدعونإذ،البائسةبحركتهمالالتحاق

المنطقةبمستقبلالمعنيينوالدوليالإقليميالمستويينعلى

نأوالواقعبحركتنا".يلتحقواوأنالإعلانهذايتبئواأن

إلىالجميعيدفعالدينفسههوالمنطقةبمستقبلالانشغال

وإلىجميعأ،أصحابهاومنكوبنهاجنوثيقةمنالتنضل

عدائنا(أأولوياتعلينايفرضالذيالمقلوبالخطابتعرية

أجندةفيهتسودلامستقبلأجلمنالعملفينحنأولوياتنالا

الرفضأكدوالذي،المكذوبسلامهفيهيتحققولاالعدو،

هيكنا،العربيشعبناعلىينطليلاأنهللتطبيعالواسعالشعبي

عنويعبرون،وعيهيشكلونالذينالمخلصينمثقفيهعن

.الأحوالمنحاليبأالساسةيمثلهالااليلحرةاإرادته

لندن


